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وتزايــد تأثيــر منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي الــدول التــي أحكمــت قبضتها على وســائل 
ــسٍ بعيــدٍ عــن ســطوة الدولــة، ممــا  الإعــام التقليديــة، حيــث يســعى الجمهــور إلــى متنفَّ
دفــع بعــض الحكومــات إلــى اقتحــام تلــك المواقــع عبــر حشــد كتائــبَ إلكترونيــةٍ للترويــج 
يْــل مــن المعارضيــن وتشــويه صورتهــم، الأمــر الــذي فــرض تحديــاتٍ واســعةً  لأهدافهــا والنَّ

علــى شــركات وســائل الإعــام الاجتماعيــة لمكافحــة تلــك الممارســات.

وتعــد تركيــا تحــت حكــم الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغان نموذجًا صارخًا لقمع وســائل 
الإعــام التقليديــة وتأميــم الإعــام مــن أجــل الســيطرة علــى الــرأي العــام، ولــم تتوقــف 
جهــود حكومــة أردوغــان عنــد تلــك النقطــة، بــل إنهــا لجــأت بعــد خنــق المجــال العــام إلــى 
تشــكيل كتائــبَ إلكترونيــةٍ منظمــةٍ أو مــا يعــرف بـ«الذبــاب الإلكترونــي« وإنشــاء حســاباتٍ 
تحريــضَ  تضمــن  غيــرِ صحيحــةٍ  لمعلومــاتٍ  ج  تــروِّ فــةٍ وعمــل هاشــتاقات  مزيَّ إلكترونيــةٍ 

وتشــويهَ معارضــي أردوغــان.

فــي غمــرة التطــور التكنولوجــي الــذي يشــهده مجــال الإعــام، أصبحــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ــا للحصــول علــى الأخبــار والمعلومــات التــي مــن شــأنها التأثيــرُ فــي تشــكيل الــرأي  تشــكل مصــدرًا مهمًّ

العــام، ومنافســة وســائل الإعــام التقليديــة، بــل وحتــى الصحافــة الإلكترونيــة. 

مقدمة..
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نهاية 12 عامًا من النشاط المضلل لشبكة
شباب العدالة والتنمية 

نتِهــا الرســمية  فــي الحــادي عشــر مــن الشــهر الجــاري، أعلنــت شــركة »تويتــر« عبــر مدوَّ
عــن إيقــاف حســاباتٍ فــي تركيــا ضمــن حملــةٍ منســقةٍ لدعــم الرئيــس التركــي، رجــب طيــب 
أردوغــان وحــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم، كاشــفةً عــن شــبكة يقودهــا جنــاح الشــباب 
فــي الحــزب الحاكــم تتألــف مــن 7340 حســابًا نشــرت تغريــداتٍ ومــوادَّ تصــب فــي صالــح 

أردوغــان وحزبــه. 

وتضمنــت الشــبكة العديــد مــن الحســابات المخترقــة المرتبطــة بمنظمــاتٍ تنتقــد أردوغــان 
والحكومــة التركيــة، وكانــت هــذه الحســابات المخترَقــة أهدافًــا متكــررةً للقرصنــة وجهــود 

الاســتحواذ مــن قِبــل الجهــات الحكوميــة.

ويشــير »مرصــد ســتانفورد للإنترنــت- Stanford Internet Observatory« )برنامــج 
بحثــي لدراســة إســاءة اســتخدام تقنيــات المعلومــات( إلــى أنــه تــم إنشــاء تلــك الحســابات 
علــى تويتــر والبالــغ عددهــا 7340 فــي الفتــرة مــا بيــن 9 يونيــو 2008 و18 ينايــر 2020، 
لافتًــا إلــى أن بعضًــا مــن تلــك الحســابات تضمنــت بيانــاتٍ لشــخصيات يبــدو أنهــا قــادةُ 
فــروعٍ محليــةٍ لحــزب العدالــة والتنميــة، والحســابات الأخــرى تشــبه شــركات التســويق 
الرقمــي، والبعــض الآخــر لشــخصياتٍ زائفــةٍ أو أعضــاء فــي شــبكات إعــادة التغريــد شــديدة 

المركزيــة المؤيــدة لحــزب العدالــة والتنميــة.

وحــول أعــداد المتابعيــن لتلــك الحســابات، فــإن60 حســابًا كان لديــه أكثــر مــن 100 ألــف 
ــا أغلــب الحســابات فيتابعهــا عــددٌ قليــلٌ، فــكان هنــاك 4534 حســابًا يتابعهــم  متابــعٍ، أمَّ

أقــل مــن 500 متابــع. 

واستهدفت تلك الحسابات عموم الأتراك عبر نحو 37 مليونَ تغريدةٍ.

7340 حساب
أنشأت خال أكثر من 11 سنة

100 ألف متابع
لدى 60 حساب

فتح حسابات تشبه شركات 
التسويق الرقمي

37 مليون تغريدة 
استهدفت عموم الأتراك

تجاوزات تركيا بحسب مرصد ستانفورد للإنترنت..
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ل فى الآتى: قت إليها تلك التغريدات فتتمثَّ ا عن أبرز الموضوعات التي تطرَّ أمَّ

هــة إلــى حــزب الشــعوب الديمقراطي المؤيد للقضيــة الكردية،   اتهامــات بالإرهــاب موجَّ
فضــاً عــن انتقــاداتٍ إلــى حــزب الشــعب الجمهــوري، أكبــر أحزاب المعارضــة التركية.

ى  أدَّ الــذي   ،2017 عــام  التركــي  الدســتور  تعديــل  علــى  لدعــم الاســتفتاء  الترويــج   
ز مــن ســلطة أردوغــان. ــى النظــام الرئاســي وعــزَّ ــي إل ل مــن نظــام الحكــم البرلمان للتحــوُّ

ــل التركــي فــي ســوريا، كمــا كانــت هنــاك أيضًــا تغريــداتٌ   زيــادة الدعــم الداخلــي للتدخُّ
ــا عــن إضفــاء شــرعيةٍ علــى العــدوان التركــي  باللغــة الإنجليزيــة اســتهدفت الخــارج بحثً

فــي شــمال شــرق ســوريا فــي أكتوبــر 2019.

 الإطــراء والإشــادة بالحكومــة التركيــة فيمــا يتعلــق باســتقبال الاجئيــن الســوريين 
وانتقــاد سياســات اللجــوء فــي العديــد مــن الــدول الغربيــة.

ا علــى تلــك الفضيحــة السياســية، وصــف مديــر الاتصــالات الرئاســية فــي تركيــا، فخــر  وردًّ
دعائيــة«،  »آلــة  بأنــه  تويتــر  موقــع  ألتــون،  الديــن 
إلــى »تشــويه حكومــة  الموقــع يســعى  أن  زاعمًــا 
تركيــا وحركــة سياســية شــعبية«. ولــم يكتــفِ ألتــون 
وصفهــم  مَــن  بدعــم  »تويتــر«  اتهــم  بــل  بذلــك، 
بـ«الكيانــات الإرهابيــة المعاديــة لتركيــا« مشــيرًا إلــى 

الكردســتاني وحركــة غولــن. العمــال  حــزب 

آليات مكافحة الكتائب الإلكترونية
المدعومة من الحكومات

للتغريــدات  شــاملٍ  أرشــيفٍ  أول  بنشــر  تويتــر  شــركة  قامــت   ،2018 عــام  أكتوبــر  فــي 
موقــع  عبــر  الدولــة  مــن  المدعومــة  المعلومــات  نشــر  بجهــود  المرتبطــة  والوســائط 

القصيــرة.  التدوينــات 

ومنــذ إطاقــه، قــام الآلاف مــن الباحثيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم بتنزيــل مجموعــات 
البيانــات التــي تحتــوي علــى أكثــرَ مــن 30 مليــون تغريــدةٍ وأكثــر مــن واحــد »تيرابايــت 
– »terabyte مــن الوســائط، باســتخدام ذلــك الأرشــيف لإجــراء تحقيقاتهــم الخاصــة 

المســتقل. رؤاهــم وتحليلهــم  ومشــاركة 

وتؤكــد الشــركة أنهــا تســعى، عبْــر جعْــل هــذه البيانــات مفتوحــةً، إلــى تمكيــن الباحثيــن 
ــر فــي  ــا الحرجــة التــي تؤث والصحفييــن والحكومــات والجمهــور لتعميــق فهمهــم للقضاي

ــر المنصــة. نزاهــة النشــاط عب

تضمنت الشبكة..
العديد من الحسابات المخترقة 

5المرتبطة بمنظمات تنتقد أردوغان.
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وتســهم فــرقُ عمــلٍ متخصصــةٍ داخــل تويتــر فــي جهــود البحــث والتحليــل والتحقيــق 
المتعلقــة بعمليــات نشــر المعلومــات، وتشــمل هــذه الفــرق علمــاء فــي مجــال معالجــة 
البيانــات، ولُغَوِييــن، ومحللــي السياســات، وعلمــاء سياســة، وخبــراء فنييــن فــي قضايــا 

.»anti-spam issues -الاقتحاميــة الرســائل  الاســتخدام و«مكافحــة  إســاءة 

وتركــز جهــود تلــك الفــرق علــى مكافحــة الســلوك المضلــل والمزعــج، وتهــدف علــى وجــه 
ــق والخطــاب المشــروع مــن الأفــراد  التحديــد إلــى التمييــز بيــن ســلوك التاعــب المنسَّ
والأحــزاب السياســية، وتُعنَــى برصــد عــدة جوانــب، أبرزُهــا التاعــب بالمنصــة والرســائل غيــر 

المرغــوب فيهــا، النشــاط المنســق، الحســابات المزيفــة.

الرقابة والتوجيه أداتان للسيطرة على منصات
التواصل الاجتماعي فى تركيا

 Center For American-الأمريكــي التقــدم  »مركــز  نشــر  الجــاري،  يونيــو   10 وفــي 
Progress« تقريــرًا يكشــف انعــدام الثقــة المتزايــد فــي المجتمــع التركــي تجــاه وســائل 
الإعــام التقليديــة واندفــاع المواطنيــن نحــو مصــادر إعاميــة عبــر الإنترنــت تميــل إلــى أن 
ضــا جهــود الدولــة التــي اســتمرت  تكــون أكثــرَ اســتقاليةً عــن الحكومــة، همــا اتجاهــان قوَّ

ســنواتٍ للســيطرة علــى وســائل الإعــام. 

ووفقًــا لمســحٍ أجرتــه مؤسســة »متروبــول« التركيــة للأبحــاث فــي أنقــرة، علــى عينــة 
قوامُهــا 2534 شــخصًا فــي 28 مقاطعــةً تركيــةً، فــإن 70% مــن الأتــراك لا ينظــرون إلــى 

وســائل الإعــام علــى أنهــا مصــدرٌ موثــوقٌ للأخبــار.

 ،»T24 24- و »تــي »diken– وقــد ســجّلت بعــض المواقــع الإخباريــة مثــل »ديكــن
التــي تعــد جديــدةً بالنســبة إلــى المشــهد الإعامــي فــي تركيــا، ارتفاعًــا فــي شــعبيتها 
ــع بهــا صحــف مثــل  خــال الســنوات الأخيــرة، وهــو مــا يهــدد الهيمنــة التقليديــة التــي تتمتَّ
التــي يمتلكهــا رجــال   ،»Daily Sabah-و«صبــاح ،»Hürriyet Daily News-حرييــت«

ــون مــن أردوغــان. ب أعمــال مقرَّ

من الأتراك لا ينظرون إلى وسائل الإعام 
على أنها مصدر موثوق للأخبار %70
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وقــد قامــت حكومــة أردوغــان بفــرض رقابــة أكثــرَ صرامــةً علــى الإنترنــت عــدة مــراتٍ علــى 
مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، مــن أبرزهــا إجبــارُ المواقــع الإلكترونيــة التركيــة علــى 

الكشــف الكامــل عــن جميــع معلومــات المســتخدم 
 Deep Packet تقنيــة  وتنفيــذ  لهــا،  المتاحــة 
Inspection في عام 2012، التي تســمح بمراقبة 

نشــاط المســتخدم.

وفــي مايــو الماضــى، اقتــرح حــزب العدالــة والتنميــة 
مشــروع قانــونٍ جديــدٍ يســمح بممارســة الســيطرة 
المباشــرة علــى منصــاتٍ مختلفــةٍ، ويجبــر عمالقــة 
 »Twitter-وسائل التواصل الاجتماعي مثل »تويتر

ــا لتســهيل مطالــب أنقــرة  و»فيســبوك - Facebook«  علــى توظيــف ممثــل فــي تركي
للرقابــة علــى النشــاط عبــر تلــك المنصــات، لكــنْ تــم إســقاطُ الاقتــراح فــي وقــتٍ لاحــقٍ 

بعــد رد فعــلٍ قــويٍّ مــن جانــب المعارضــة، بحســب صحيفــة »أحــوال« التركيــة.

اهم بـ»الاستفزازيين  وبعد ذلك، حثَّ أردوغان الشباب على اليقظة في مواجهة مَن سمَّ
الذين يختبئون وراء حساباتٍ وهميةٍ على وسائل التواصل الاجتماعي«.

نــةً مــن 12 بنــدًا  كمــا أصــدر حــزب العدالــة والتنميــة أيضًــا مبــادئ توجيهيــةً أخاقيــةً مكوَّ
لمســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وشــجع نائــب رئيــس الحــزب ماهــر أونــال علــى 
اســتخدام رمــوزٍ تعبيريــةٍ مثــل العلــم التركــي للدلالــة علــى أنهــا حســاباتٌ »وطنيــة« تمْتَثِــلُ 

لهــذا المبــدأ التوجيهــي.

قراءة مستقبلية في التداعيات
على الساحة التركية 

لت الخطــوة التــي اتخذهــا موقــع تويتــر صفعــةً لجهــودٍ منســقةٍ رعَتْهــا الدولــةُ التركيــة  شــكَّ
للتأثيــر علــى الــرأي العــام عبــر ســنواتٍ طويلــةٍ، فهــي ليســت وليــدة اليــوم، وبــا شــك 
فإنهــا ســتخلف آثــارًا عميقــةً فــي السياســة الداخليــة التركيــة، فالمعارضــون والنشــطاء 
الأتــراك علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أكثــرُ انتقــادًا لأردوغــان، ويمكــن اعتبارهــم 

ــا علــى قبضتــه علــى الســلطة. خطــرًا حقيقيًّ

اقترح..
حزب العدالة والتنمية مشروع قانون 

جديد يسمح بممارسة السيطرة المباشرة 
على منصات التواصل المختلفة.

95% من وسائل الإعام الرئيسية في تركيا تسيطر عليه 
الحكومة التركية .
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ففــي الوقــت الــذي تســيطر فيــه الحكومــة علــى مــا يصــل إلــى 95% مــن وســائل الإعــام 
الرئيســية فــي تركيــا، فــإن وســائل التواصــل الاجتماعــي تعــد ســاحةً مفتوحــةً لأحــزاب 
الحملــة  تعــد  المثــال  ســبيل  فعلــى  والحقوقييــن،  السياســيين  والنشــطاء  المعارضــة 
الانتخابيــة لعمــدة إســطنبول أكــرم إمــام أوغلــو فــي عــام 2019 دليــاً علــى ذلــك، فقــد 
التواصــل  خــال قنــوات  مــن  تقريبًــا بشــكلٍ حصــريٍّ  بتعبئــة مؤيديــه  أوغلــو  إمــام  قــام 

الاجتماعــي.

عــن  الجماهيــري  العــزوف  يؤثــر  أن  يمكــن  وبذلــك 
للحكومــة  الخاضعــة  الإعــام  وســائل  متابعــة 
واللجــوء إلــى المنصــات الرقميــة ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي، علــى قــدرة أردوغــان وحزبــه علــى الفــوز 

المقبلــة. الانتخابيــة  الاســتحقاقات  فــي 

كمــا أن فِقــدان نظــام أردوغــان لتلــك الكتائــب الإلكترونيــة علــى موقــع تويتــر قــد يــؤدي 
لٍ تكتيكــيٍّ لمســارِ مــا يمكــنُ تســميتُه بـ»حــروب مواقــع التواصــل الاجتماعــي«،  إلــى تحــوُّ
عبــر اللجــوء إلــى منصــات أخــرى غيــر تويتــر، مــن أجــل مواصلــة هــذا الســلوك الخبيــث ونشــر 
الشــائعات واســتهداف وتشــويه المعارضيــن فــي الداخــل، فضــاً عن الحمــات المُمَنْهَجَة 

القائمــة علــى التطــاوُل والإســاءة إلــى دول المنطقــة وزعمائهــا.

فقدان أردوغان..
لتلك الكتائب الإلكترونية قد يؤدي إلى 

تحول تكتيكي لمسار »حروب مواقع 
التواصل الاجتماعي«.
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..نــــخـــــطـــــو
بـــــقــــــرارك

w w w . a l q a r a r . s a

@alqarar_sa

تابع حسابنا على تويتر

https://twitter.com/alqarar_sa

